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  تثبيط الإرهاب–ترجمات الزيتونة 

  
   الإرهابتثبيط

  ستراتيجي والصراع ضد الإرهابالتأثير الا
  
  
  

 استخدام الديبلوماسية العامة وحملات المعلومات الأخرى -يتزايد الفحص العميق لسياسة التأثير الإستراتيجي 
لتجارة العالمي  على مركز ا٢٠٠١ سبتمبر/  أيلول١١ منذ هجمات -الهادفة إلى تعزيز الأمن القومي

فاعتقال الإرهابيين . رهابويعود هذا التمحيص جزئياً إلى المتطلبات الجديدة للحرب على الإ. والبنتاغون
الحاليين أو اعتقالهم لن يكون أكثر من انتصار قصير المدى إذا استمر تنظيم القاعدة في تجنيد أعضاء جدد، 

ولايات المتحدة تحديد كيف يمكنها إقناع اندين الجدد ولذلك، يتعين على ال. وتدريبهم وتلقينهم مبادئه
ضمام إلى القاعدة إضافة إلى محاولة منع الأفراد من توفير الدعم المالي وغيره إلى هذه المنظمة نبعدم الا
  .الإرهابية
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  الملخص
  التأثير الإستراتيجي باراميترات

؟ لقد وجدنا أن لات التأثير الإستراتيجي أن تحققا يمكن لحمماذ"يبدأ التقرير بطرح السؤال التالي   
غير أن الدروس السابقة . نتشار في ميول الشعوب واسع الا تغييرإحداثهذه الحملات تملك القدرة على 

. المستخلَصة من عمليات التأثير السابقة التي قامت ا الولايات المتحدة تدفعنا إلى التخفيف من هذا التفاؤل
وأدى بنا تحليلنا إلى التوصل إلى . ن فيهاشفيد بأن هذه العمليات حساسة جداً تجاه البيئات التي توهي ت

  . بتنفيذ حملات تأثير فعالةفي ما يختص الإرشادات العامة التالية
   الجمهور المستهدفإلىالمطابقة بين الأهداف العملياتية، والرسالة، وتوصيلها 

 شاملاً للمجموعة السكانية المستهدفة، والجمع بين البيانات الديموغرافية  فهماً الأولالإرشاديتطلب   
  ).هتمامات، والعلاقاتمثل التصورات، والا(والتخطيطات النفسية ) مثل العمر والجنس والوظيفة(
  

   في الحملةاتإشراك آليات المراجع
كما أا توفر لصانعي . ملة التأثيرتعتبر آليات المراجعات عاملاً أساسياً في تحقيق النجاح النهائي لح  

  . السياسة وسيلة للتقليل من الخطر والشكوك المتأصلة في أساليب الإقناع
  التأثير الإستراتيجي والصراع ضد الإرهاب

 التي كانت موطناً - اليمن، وألمانيا، وإندونيسيا -شملت دراستنا اتمعات الإسلامية في ثلاث دول   
  :١١/٩ الإسلامية قبل شنها لهجمات للمجموعات الإرهابية

/ تشرين الأول الأميركية كول في ةخطط الإرهابيون ونفّذوا هجوماً بحرياً على المدمرفي اليمن،  •
 .مسلّحين محلّيين لتنفيذ الهجومفي هذه الحالة، قام نشطاء القاعدة بتجنيد . ٢٠٠٠ أكتوبر

ويبدو أن قادة القاعدة جندوا . ١١/٩لهجمات في التخطيط " خلية هامبورغ"في ألمانيا، ساعد أعضاء  •
 .أفراد هذه الخلية ودربوهم من أجل القيام ذه الهجمات

 عدد من السياح في نادي بالي  على قتل أعضاء ينتمون إلى الجماعة الإسلاميةأقدمفي إندونيسيا،  •
 مي إلى القاعدة، غير أنومع أن الجماعة الإسلامية لا تنت. الليلي وفجروا فندق الماريوت في جاكرتا

 . تلقوا تدريبات في مخيمات الأفغان العربأعضاءها
بعد تحليلنا لهذه الحالات، توصلنا إلى تحديد ثلاثة أنواع أساسية من الجماهير في الصراع ضد   
الإرهابيون الذين يهاجمون الولايات المتحدة، والمؤسسات المتطرفة التي ترعى الإرهابيين،  :الإرهاب

تمعات المتعاطفة التي تؤوي الإرهابيين وتدعمهموا.  
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  التحديات الجديدة القادمة
سبتمبر تتخبط /  أيلول١١ مضي سنوات قليلة على هجمات لا تزال حكومة الولايات المتحدة، بعد  

الذي  وهي لا تزال منهمكة في عدد من حملات التأثير، مثل راديو سوا، .كيفية شن الحرب ضد الإرهابفي 
وهدفنا من هذا التقرير الإشارة إلى الكيفية المثلى . عى إلى التعامل مع العدائية المتنامية تجاه الولايات المتحدةسي

  .لشن حملات التأثير وفي أية ظروف، وخصوصاً في ما يتعلّق بالصراع ضد الإرهاب
  

  الفصل الأول
  المقدمة

. من أجل الوفاء بمتطلبات الأمن القومي لطالما استخدمت حكومات الولايات المتحدة حملات التأثير  
تتراوح هذه الجهود بين الدعم الخفي للشبكات الإعلامية المعادية للشيوعية في أوروبا الشرقية إبان الثمانينات، 

سبتمبر أثارت / أيلول ١١غير أن هجمات . وبين جهود الديبلوماسية العامة في الصراع العربي الإسرائيلي
ات يتعين على حكومة الولايات المتحدة الآن دراسة كيفية منع الإرهابيين من مهاجمة وب. تحديات جديدة

الولايات المتحدة، وإقناع المتعاطفين معهم بالعدول عن تقديم الدعم لهم، والتقليل من عدد اندين المحتملين 
  :تجاهات التاليةالاعلى وسعينا في هذه الدراسة إلى التركيز .  اموعات الإرهابيةالمنضوين إلىالجدد 

العنف كوسيلة لممارسة النشاط ) ٣(دعم الإسلام المتطرف، و) ٢(الكراهية للولايات المتحدة، و) ١(
، غير أن هذه العوامل  المتحدة ولا يشكل أي عامل لوحده خطراً على الأمن القومي للولايات.السياسي

  .ينه تنظيم القاعدةيبو ما مجتمعة تشكل الأساس للإرهاب ضد الولايات المتحدة، وه
  الكراهية للولايات المتحدة

 للوقوف ستطلاعات الرأياسبتمبر، أجرى معهد غالوب سلسلة من / أيلول ١١عشية هجمات   
  :وتوصل إلى النتائج التالية. على ميول العالم الإسلامي تجاه الولايات المتحدة

ت المتحدة جديرة بأن توصف بنعوت مثل عديمة الرأفة، تفقت الغالبية الساحقة من المشاركين على أن الولاياا
  .ستفزاز ومنحازةوعدوانية، والغرور، والعجرفة، وسهلة الا

سلامية بأن الدول الغربية لا تحترم العرب ولا القيم الإسلامية، ولا تدعم كما تعتقد الشعوب الإ  
  .القضايا العربية، وخصوصاً قضية فلسطين

لكن .  عن وجود حركة معادية لأميركا في بعض اتمعات الإسلاميةتكشف هذه الدراسة وغيرها  
  . من غير الواضح ما إذا كنت هذه الكراهية من القوة بحيث تتحول إلى عنف يوجه ضد الولايات المتحدة

  راديكاليدعم الإسلام ال
لمون إلى طائفتين ينقسم المس. إلى عدد من المسائل الفلسفية والتقاليد المختلفة" الإسلام"تشير كلمة   

وعلى سبيل . ختلافات الفلسفيةوحتى داخل الطائفة السنية، يوجد العديد من الا. رئيسيتين هما السنة والشيعة

 ٣



  تثبيط الإرهاب–ترجمات الزيتونة 

، وعلى حق القادة الدينيين في تفسير الإسلام، "لغة الوحي"المثال، فإن الوهابية تشدد على العروبة بوصفها 
 يدافعوعلى النقيض من ذلك، . لإسلامل  الأولىعهودالتبعة في وعلى العودة إلى الممارسات التي كانت م

 وهو شبيه إلى ، عن نظام من المعتقدات يشدد على الحداثة السنية الليبراليةالمدرسةالمثقفون الذين ينتمون إلى 
  .سلاميتوضح هاتان المدرستان الفكريتان التعددية الثقافية في العالم الإ. حدٍ بعيد بالليبرالية الغربية

  ون النظرة التي تدعو إلى توحيد العالم عرم الأشخاص الذين يتبنفنا المؤيدين للإسلام الراديكالي بأ
الإسلامي في ما يعرف بدار الإسلام كبديل عن الولاء القومي للدول الأفريقية، والشرق أوسطية، والدول في 

ؤلاء بأنه يتوجب على كافة المسلمين العمل في كما يعتقد ه. شرق وجنوب شرق آسيا ذات الأغلبية المسلمة
ستخدام العنف من اوأخيراً، يؤيد هؤلاء الأفراد . في هذه البلدان) الشريعة(سبيل تطبيق القانون الإسلامي 

  .أجل تحقيق أهدافهم
  مارسة النشاط السياسي لمالعنف كوسيلة

 الإرهابيون العنف لمواجهة خدم لا يستعلى العكس من المنظمات الثورية أو المنظمات الفدائية،  
سيطرة دولة على شعب أو أرض، بل إن هدف الحملات الإرهابية ليس انتزاع السيطرة بقدر ما هو نشر 

الأهداف على ونتيجة لذلك، تركّز اموعات الإرهابية هجماا على الأهداف المدنية وليس . الخوف
  . والثوارالعسكرية أو قوات الشرطة، التي هي هدف الفدائيين 

  :، حيث وضع قادته أربعة أهداف رئيسية القاعدة كلا نوعي المنظمات المسلحة تنظيمضمي  
 العالم التشجيع على اندلاع ثورة تعم) ٢(كية من منطقة الخليج الفارسي، يإخراج القوات المسلحة الأمر) ١(

  . ينكييقتل أكبر عدد من الأمر) ٤(دعم القضية الفلسطينية، و) ٣(الإسلامي، 
للأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو الإشعاعية، أو النووية  إن استخدام هذه اموعات المسلّحة  

 فالهجوم باستخدام هذه الأسلحة يمكن أن يزيد من عدد الضحايا .يضيف بعداً جديداً للأخطار التي تشكّلها
  .ومن التأثير النفسي الكبير وفقاً لتعريف هوفمان للإرهاب

  ة البحث الهدف ومنهجيآفاق
لماذا "ال التالي ؤ، طرح الأكاديميون، وصانعو السياسة على حدٍ سواء الس١١/٩عقب شن هجمات   

 كانت نتيجة لسوء فهم العالم الإسلامي للولايات الأمركة وبما أن العديد اعتقدوا بأن معاداة "يكرهوننا؟
ادفة إلى توفير المزيد من المعلومات عن مجتمع المتحدة، كان الحل بالشروع في سلسلة من السياسات اله

إن فعالية حملة المعلومات هذه في الصراع ضد الإرهاب لا تزال . الولايات المتحدة وسياستها الخارجية
نحن نقترح مقاربة مختلفة للتحدي الذي يشكّله الإرهاب ونبدأ تحليلنا بطرح السؤال ف، ولذلك مشكوكاً فيها

  " أن نأمل من حملات التأثير الإستراتيجي أن تحقّقه؟ماذا يمكننا: "التالي
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لتعريف طيف حملات التأثير بأكملها، التي تتراوح ما بين " التأثير الإستراتيجي"ستخدمنا عبارة ا  
والهدف من . يبلوماسية العامةدمن خلال ال) مثل استخدام القوة أو الرشى(الجهود القسرية والجهود المغرية 

  .جه عام، التأثير في المعتقدات، والآراء، والمواقف، والأفعال التي تصدر عن الأعداء المحتملينلات بومهذه الح
وبعد أن طرحنا ذلك السؤال، ننتقل إلى استكشاف آفاق تطبيق التأثير الإستراتيجي في الصراع ضد   
، وأنماط الدعم المتوفر ففي تحليلنا لليمن، درسنا التقاطع بين مصادر الكراهية للولايات المتحدة. الإرهاب

كما درسنا التفاعل نفسه في ما يتعلّق بالشتات المغربي في ألمانيا وتمثيله . للإسلام الراديكالي، والعنف السياسي
لإرهابيين  لوأخيراً أينا دراستنا بتحليل. سبتمبر/ أيلول ١١في خلية هامبورغ التي شاركت في هجمات 

وسعينا إلى تعميم النتائج التي حصلنا .  في بالي٢٠٠٢أكتوبر / ين الأولتشر ١٢الذين دعموا وشنوا هجمات 
  .عليها على العالم الإسلامي بأكمله

  
  الفصل الثاني

  الأساسات النظرية للتأثير الإستراتيجي
فادة من تسمثل الا - مقنعة فتراض الذي بني على أساسه التأثير الإستراتيجي هو أن حملةًإن الا  

يمكن .  يمكن أن تساعد في تعزيز المصالح الأمنية- رىخمية أو أشكال عمليات المعلومات الأالوسائل الإعلا
لنقل معلومات ومؤشرات مختارة إلى  -تستخدم حملة التأثير عمليات مخطط لها : تعريف حملات التأثير بما يلي

تصرفات الحكومات تسعى هذه الحملات إلى التأثير على التصورات، والمعارف، و. الجماهير الأجنبية
والهدف من العمليات النفسية هو إثارة أو تعزيز السلوك الأجنبي . الأجنبية، والمنظمات، واموعات، والأفراد

في صالح الأهداف السياسية والإستراتيجية العامة للقائم على الحملةبما يصب .  
  الأهداف النفسية للإقناع

وعلى سبيل المثال، يمكن لحملة أن .  السلوكيات العالميةيمكن لحملات التأثير أن تنتج أنواعاً من  
تشجع على إضراب العمال، أو حثّ عدد كبير من الأشخاص على عبور الحدود، أو حتى تعديل عادة 

 إنتاج هذه السلوكيات، يتعين  مالكن قبل أن يمكن لحملة. على نطاق واسع) كالتدخين مثلاً(جتماعية ا
تتوزع الأهداف النفسية على ثلاث . أو عواطفهم/لجماهير، وآرائهم، وتفكيرهم، وعليها أولاً تغيير مواقف ا

  .الخضوع، والتوافق، والتحول: مراحل
  :الخضوع: أولاً

، تعتبر الرشوة، على بالطبع". فعل ما أقوله لكاعتقد بما تشاء، لكن ا"الفكرة من حملة الخضوع هي   
  .لاستدراج المستهدف نحو الخضوعاختلاف أشكالها، أداة غالباً ما تستخدم 

عدم وجود عوائق تحول ) ٢(الحافز الكافي، ) ١: (إن لعملية الخضوع الفعالة ثلاثة خصائص رئيسية  
  .مجموعة بسيطة من التعليمات لكي يتبعها الجمهور) ٣(دون الخضوع أو وجود القليل منها، و
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  :التوافق: ثانياً
 وقمنا بتقسيم". حه سياق الكلام أنه مناسب أو صحيحفعل ما يقترا"والفكرة من التوافق هي   

جتماعي في التأثير الا. جتماعي المعلوماتيجتماعي التوجيهي والتأثير الا التأثير الا: قسمينالإقناع التوافقي إلى
يقارن الأفراد تصرفام بتصرفات نظرائهم من حولهم، ويصوغون تصرفام الخاصة بعد أن التوجيهي، 

جتماعي المعلوماتي، يستلهم الأفراد الحقائق أو المعلومات وفي حالة التأثير الا. جتماعياًام إقراراً يكسب نظراؤه
 تؤثر في نجاح نوهناك جملة من العوامل التي يمكن أ. ويعدلون سلوكهم بناء على ذلك) كالأخبار مثلاً(

  .، ومصداقية المعلِّق، وصياغة الرسالةالحملة المعلوماتية أو فشلها، مثل وجود الحقائق ذات الصلة أو غياا
  :التحوّل: ثالثاً

هير ذات العلاقة، ومواقفهم، ايقتضي التحول إعادة هيكلة كاملة لمعتقدات الجمكما توحي العبارة،   
وستبرز السلوكيات المرغوبة في اية المطاف من غير تشجيع عليها ما إن تتغير المواقف . وعواطفهم، وآرائهم

عتقد بما نقوله، ثم تصرف بناء ا: "وبناء على ذلك، يمكن تلخيص حملة التحول كما يلي. ن ورائهاالكامنة م
  ".على ذلك

  

  الملاحظات
هداف قد لا تناسب إنجاز هدف من المهم أن نشير إلى أن طرق الإقناع التي تناسب نوعاً من الأ  

صوص عندما تسير حملة الخضوع وهذا التحدي صعب على وجه الخ. أو حتى تعود بنتائج عكسية -آخر
يقول الفريق ريكاردو سانشيز في معرض تعليقه على هذا التحدي في عراق ما بعد . بالتوازي مع حملة التحول

  :٢٠٠٣ أغسطس/ آبالحرب في 
عندما تعتقل أباً أمام أعين عائلته وتضع كيساً في رأسه وتضعه على الأرض، تكون "الرسالة العراقية هي أنه 

والرسالة التي ينقلها الفريق سانشيز عن ". عين عائلتهأثت تأثيراً معاكساً على كرامته واحترامه في قد أحد
  ." أكثر من الذين تعتقلهمو هاد من الأعداء مبفعلك ذلك، توجِ"العراقيين هي أنه 

 يمكن أن كما أن أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ما يختص بالقضية الفلسطينية   
لي فهي تفرض افي الأجزاء الأخرى من العالم الإسلامي، وبالت تقوض من مصداقية حكومة الولايات المتحدة

  .تحدياً على حملات التأثير في الصراع ضد الإرهاب
  التسلسل الضروري للأحداث والتوقيت

الأحداث وعبارة التسلسل تعرف سلسلة من . قناع أيضاًلإتتكامل قضايا التسلسل والتوقيت مع ا  
ويتعين على أية . والتوقيت هو مدة سير سلسلة الأحداث هذه. اللازمة لترجمة التأثير إلى التصرف المرغوب

وهذه المراحل .  لكي تكون فعالة-  بدءاً بالخضوع ووصولاً إلى التحول -عملية تأثير أن تمر في ست مراحل 
  :هي

 ٦



  تثبيط الإرهاب–ترجمات الزيتونة 

وبوجه عام، يتطلب العرض . لتأثير إلى التصرف المرغوبوهو يمثل المرحلة الأولى اللازمة لترجمة ا :العرض
ولكي يتوصل صانعو السياسة إلى أهدافهم النفسية، يتعين عليهم إيصال رسالة . صال رسالة إلى الجمهورإي

  .مقنعة عبر القناة الصحيحة إلى الجمهور المناسب
فالرسائل . ها هذا الجمهور المناسب وحتى بعد تمرير الرسالة عبر القنوات الصحيحة، قد لا يلاحظ:نتباهالا

بغي صياغة الرسالة بحيث تخترق نولذلك، ي. وتحدث ضجيجاً خلفياً الجديدة تتنافس مع المعلومات المناقضة لها
  .هذا الضجيج المحيط

والشمول يتطلب من صانعي  .نعتصال المقْلال الجمهور المقصود فهم يتعين على حملة التأثير ضمان :الشمول
بحيث توظّف الجمل، والصور، صياغة الرسالة وتوصيلها بطريقة مناسبة من الناحية الثقافية، السياسة 

  .والكلمات، والمفاهيم، والنوايا بطريقة مفصلة بما يتوافق والجمهور
وعلى سبيل .  لا يتعين فقط على الجمهور المستهدف فهم الرسالة وحسب، بل ويتعين قبوله لها أيضاً:القبول

ا ردة فعل سلبية لدى المسلمين في مختلف أرجاء العالم، لأ" الصليبي"ح أن يثير استخدام عبارة المثال، يرج
  .تذكّر باستعمار القوى المسيحية لأراضي المسلمين باسم الدين قبل مئات السنين

تعين أن بمعنى أنه ي - على الجمهور المستهدف" دائم" يتعين حتى على الرسالة المؤثرة امتلاك تأثير :البقاء
  .يتذكّر أفراد الجمهور الرسالة المقنعة طوال مدة كافية لكي يبرز السلوك المرغوب في الوقت المناسب

  .تستتبع الترجمة حدوث تغير إدراكي يؤدي إلى تغير سلوكي، أو ترجمة التصورات إلى أفعال :الترجمة
  

  الفصل الثالث
  ماذا يمكن أن نأمل من التأثير أن يحقّقه: تطبيق النظرية

على الرغم من أن نظرية الإقناع توفر الباراميترات اللازمة لاستخدام حملات التأثير، غير أنه من   
والهدف من هذا . تصوير هذه الباراميترات في الحضور اليومي لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدةالصعب 

  .ساعد في تذليل هذا العائقالفصل هو الم
  أدوات التأثير وطرقه

أكثر الأدوات شيوعاً في عملية الإقناع الأشكال المتنوعة للوسائل الإعلامية، بما في ذلك الراديو،   
  . والتلفاز، والأفلام السينمائية، والصحف

  مقاييس الأداء
ونتيجة لذلك، يحتاج صانعو السياسة . من النادر أن تعمل برامج التأثير على الوجه الأمثل منذ بداياا  

لكن توجد ثلاث مشكلات تجعل من . إلى قياس فعالية الجهود المقنعة ومن ثَم تعديل المقاربة التي يتبعوا
 هي أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت عملية التأثير قد أثّرت في ،المشكلة الأولى. الصعب إنجاز هذه المهمة
 هي أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت المواقف المتأثرة هي التي ، والمشكلة الثانية.مواقف الجمهور المقصود
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 - والتغيرات التي تحدث فيها -قف وا فإن محاولات قياس هذه الم،وأخيراً. تسببت فعلاً بالسلوك المرغوب
  . المربكةتواجه العديد من المتغيرات

وعلى سبيل . معظم المقاييس على السلوكياتوبسبب الصعوبة التي يكتنفها قياس الميول، تركّز   
المثال، ربما يحصي صانعو السياسة عدد المشاركين في حشد موالٍ لأميركا كمؤشر على نجاحهم، بدلاً من 

  . استطلاع آراء السكان الذين يصعب الوصول إليهم
  مخاطر الفشل

من هذه المخاطر أنه  .خدامهستراتيجي، توجد أخطار تترافق مع استعلى الرغم من مزايا التأثير الا  
ونتيجة لذلك، ستؤدي حملات التأثير بين الحين والآخر . يمكن أن تكون لحملات التأثير نتائج غير مقصودة

 وجهود التأثير الفاترة يمكن أن تغذّي الأرضية التي .إلى نتائج مغايرة للنتائج المتوقعة أو أقل منها أو أكبر منها
إن البقاء بالنسبة إلى العديد من . المتحدة وتسمح لهم بالحصول على الدعميقف عليها أعداء الولايات 

ونتيجة لذلك، نجد أن للعديد من هذه . الإرهابيين يعتمد على قدرم على التواصل بفعالية مع مناصريهم
اً عن مواجهة وإذا كان التأثير الإستراتيجي للولايات المتحدة ضعيفاً أو غائب. اموعات برامج تأثير خاصة ا

هذه الحملات، فسوف تسنح الفرصة أمام الأعداء لكي يحافظوا على الدعم أو حتى يحرضوا شرائح سكانية 
  .جديدة ضد الولايات المتحدة

. ستراتيجي هو أنه من المحتمل أن تؤدي الحملة إلى نتائج عكسيةوالخطر الأخير المصاحب للتأثير الا  
  . إلى أنه عندما يرفض الجمهور محاولة إقناع، فإن مواقفه تزداد تصلّباًستجابة الإدراكية تشيرفنظرية الا

  
  الفصل الرابع

  الجماهير المحتملة في العالم الإسلامي
ولهذا السبب، توجد توترات بين تصميم . يوجد في العالم الإسلامي مجتمعات وثقافات متنوعة  

شن هذه الحملات بفعالية على بين  و من جهة،مياستراتيجية عامة لحملات التأثير على نطاق العالم الإسلا
خترنا التركيز في تحليلنا على اتمعات الإسلامية اوللتصدي لهذه التوترات، . العديد من اتمعات المنفصلة

  .المتواجدة في ثلاثة بلدان هي اليمن وألمانيا وإندونيسيا
  اليمن

بالمدمرة  محملين بالمتفجرات يقودهما رجلان قاربينصطدام ا، ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول ١٢في   
والولايات .  آخرين٣٩ بحاراً أميركياً وجرح ١٧نفجار عن مقتل أسفر الا.  في ميناء عدن"كول"الأميركية 

التنظيمية لأسامة   الهجوم الآن إلى تشكيلة من المسلّحين الإسلاميين المتحدين تحت المظلّة هذاالمتحدة تنسب
تضح الآن أن التخطيط للهجوم على المدمرة كول والتحضير له وتنفيذه ا. ف بتنظيم القاعدةبن لادن التي تعر

فقد تم إرسال مجموعة مختارة . ١٩٩٨يتماشى مع تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتترانيا في العام 
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بالطبع، أثار هذا .  الشعببعناية إلى اليمن للتخطيط للهجوم وتجنيد الإرهابيين واللوجستيين من بين أفراد
فراد  الألماذا انضم"و" متى وكيف اعتنق هؤلاء اليمنيين المنفيين الأفكار الراديكالية؟"الهجوم سؤالين أولهما 

  "الذين أمنوا الدعم اللوجستي إلى هذه اموعة؟
لفة من الجماهير  مختاًيظهر الفحص الموجز لخلية القاعدة المسؤولة عن الهجوم على المدمرة كول أنواع  

وهؤلاء . يتألف الجمهور الأول من قادة اتمعات القبلية المحلّية وأفرادها. التي يمكن استهدافها بحملة تأثير
الأفراد يمكن أن يكونوا متعاطفين أو غير متعاطفين مع الأجندة الإسلامية الراديكالية لأسامة بن لادن، غير أنه 

كما أن . ون من التأثير الغربي في المناطق التي يعيشون فيها من البلادمستاؤ من الواضح أن العديد منهم
قة مع المسلّحين لاالشيوخ المحلّيين يملكون سلطات واسعة على مجتمعام التابعة لهم ويمكن أن يفسروا الع

ني يتألف من والجمهور الثا. طريقة لتحدي الحكومة اليمنية المركزية وضمان استقلاليتهمعلى أا الإسلاميين 
وهؤلاء لا يفصحون . الطلاّب الذين يدرسون في الكلّيات المحلّية والجامعات التي تدرس الإسلام الراديكالي

وبوصفهم كذلك، فهم يمثّلون . عن رغبتهم في مهاجمة الولايات المتحدة، غير أم متعاطفون مع القاعدة
  .جمهوراً مختلفاً، لكن هاماً، لحملة تأثير

  ألمانيا
، صعد تسعة عشر إرهابياً على متن طائرات للركاب دف شن ٢٠٠١سبتمبر / أيلول ١١في   

: سلسلة من الهجمات ضد أهداف متعددة داخل الولايات المتحدة، ونجحت ثلاث من أصل الهجمات الأربع
 والطائرة .فقد نجح الإرهابيون في اختطاف الطائرات واصطدموا بمبنيي مركز التجارة العالمي والبنتاغون

وفي ما عدا المهاجمين التسعة عشرة، وفّر . الرابعة تحطمت في بنسلفانيا قبل أن تتمكن من الوصول إلى هدفها
من مختلف أرجاء العالم الدعم على الصعيد اللوجستي وعلى صعيد التخطيط العدد من خلايا القاعدة المتنوعة 

سبتمبر، كان عضواً في إحدى هذه الخلايا التي / ولأيل ١١ومحمد عطا، القائد المحتمل لهجمات  .للهجوم
  ".خلية هامبورغ"سم اا، والتي أطلق عليها المسؤولون الأمنيون  في ألماني تنشطكانت

 لا نتباه على وجه الخصوص أن العديد من أفراد هذه الخلية جاؤوا من المغرب، وهو بلدمما يلفت الا  
 .نقيض من الخلية اليمنية، عاشت خلية هامبورغ في مجتمع وثقافة غربيةكما أنه على ال .يواجه تمرداً إسلامياً

  . يثير أسئلة حول كيفية تمكّن القاعدة من إقناع أفراد هاتين الخليتين بتبني أجندا المعادية لأميركاوهذا التمايز
وجودة بين ستفادة من الدينامية المالا يتضح من هذا التحليل الموجز أن القاعدة كانت قادرة على  

نخراط في العنف السياسي من طف المعادية لأميركا، ورغبة بعض الأفراد في الاواالإسلام الراديكالي، والع
ختصار، تبين خلية هامبورغ نوعين إضافيين من الجماهير التي يمكن  وبالا.داخل الشتات المغربي في ألمانيا

 -  ول هم قادة المساجد وخصوصاً في الشتات المسلمالجمهور الأ. كيةياستهدافها بحملة تأثير إستراتيجي أمر
  .وسع نطاقاًوالجمهور الثاني هو مجتمع الشتات المسلم الأ. الذين يدافعون عن أجندة إسلامية راديكالية
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  إندونيسيا
، شن إرهابيون هجوماً على نادٍ ليلي شعبي في بالي أسفر عن ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول ١٢في   

تعرفت السلطات الغربية أخيراً على .  وكان يستهدف السياح الغربيين في الجزيرة شخصا١٨٧ًمقتل 
المسلّحين بوصفهم أعضاء في تنظيم الجماعة الإسلامية، وهي جماعة لها حضور في مختلف أرجاء جنوب شرق 

   .، والفلبين، وتايلاند، وكمبودياةفوراآسيا، بما في ذلك إندونيسيا، وماليزيا، وسنغ
. كيةيمناقشتنا لحالة إندونيسيا ثلاثة جماهير محتملة يمكن استهدافها من قِبل حملة تأثير أمرأظهرت   

يتألف الجمهور الأول من أفراد اموعات المسلّحة المتنوعة الناشطة في إندونيسيا، وخصوصاً الجماعة 
وم بتوزيع رسائل والجمهور الثاني يتألف من أعضاء ينتمون إلى منظمات غير حكومية تق. الإسلامية

والجمهور الثالث يتألف من اتمعات الأوسع المؤلفة من أفراد متعاطفين مع ". سبيلي"الإسلاميين، مثل 
مثل الرغبة في حصر نطاق بيع الكحول أو الإحباط الذي يعزى إلى مؤثرات  -مشاعر أجندة الإسلاميين 

  . ولكنهم لا يدعمون العنف- خارجية
  

  أحكام أساسية
، الأمركةكسر نقطة تلاقي معاداة  بحثنا إلى أنه يمكن استخدام حملات التأثير، أولاً من أجل يشير  

وتوصلنا إلى معرفة ثلاثة أنواع مختلفة من . والإسلام الراديكالي، والعنف السياسي داخل الجمهور المستهدف
والمؤسسات الراديكالية التي تدعم رهابيون الذين يهاجمون الولايات المتحدة، الإالنوع الأول هم : الجماهير

وتؤكد الدراسات المتقدمة على أنه على الرغم من أن الهدف الإستراتيجي . الإرهابيين، واتمعات المتعاطفة
، والإسلام المتطرف والعنف السياسي، من الأمركةللحملة قد يبقى ثابتاً، فإنه لكسر نقطة تلاقي معادة 

 وهذا المطلب يعود جزئياً إلى الطبيعة المختلفة .تي تستهدف العالم الإسلاميالضروري أن تختلف الرسائل ال
ففي اليمن مثلاً، يعتبر الكفاح المستمر لشيوخ القبائل من أجل المحافظة على . لنقطة التلاقي هذه في كل مجتمع

سلام لإتصور المتمثل في أن اوفي إندونيسيا، ترتبط هذه الدينامية إلى حدٍ بعيد بال. استقلاليتهم موضوعاً رئيسياً
وأخيراً، فإن خلية هامبورغ دولت الصراع ضد الإسلام الراديكالي أكثر . تتهدده المؤثرات الخارجية في المنطقة

  . الحالتان الأوليانهمما تظهر
من، فالبلدان مثل الي. وبالمثل، يتعين أن تكون طرق التأثير مختلفة أيضاً تبعاً لفئات الجماهير والبلدان  

تشار كالتي توجد في إندونيسيا، وبالتالي، سيقل احتمال أن نلا تملك ثقافة إعلامية واسعة الاعلى سبيل المثال، 
  . تكون الحملة المعتمدة على الإعلام فعالة
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  الفصل الخامس
  مضامين الصراع ضد الإرهاب

أن حملات التأثير الناجحة الملاحظة الأولى هي : قادنا بحثنا إلى التوصل إلى ملاحظتين أساسيتين  
تتطابق مع الأهداف، والتسلسل، وطرق استهداف الجماهير؛ والملاحظة الثانية هي تنوع الجماهير في العالم 

 وتوصلنا إلى أن حملة التأثير . القاعدة والإرهابيين المشاين له تنظيملئك الذين يدعمونوالإسلامي، حتى بين أ
ختلافات بين مواقف الجماهير ومعتقدام في العالم الإسلامي، تكيف مع الابحاجة إلى أن تكون مرنة لكي ت

عمليات التأثير المتوازية إضافة إلى أهداف  عتبار الصراعات القائمة بينللأخذ بعين الا وأن تكون استراتيجية
   .السياسة الخارجية أو المحلّية الأخرى

  مبادئ توجيهية
لات التأثير السابقة إلى ثلاثة مبادئ عامة نعتقد بأهميتها بالنسبة إلى قادنا تحليلنا لنظرية التأثير وحم  

 المبدأ الأول على وجوب تصميم حملة ينص. كية المضادة للإرهابياستخدام الإقناع كجزء من السياسة الأمر
 تقديم آليات المبدأ الثاني على ضرورة إشراك وينص. التأثير بحيث تتطابق الأهداف مع الجمهور المستهدف

  .ع نتائج واقعيةوالمبدأ الثالث يقول بضرورة توقّ .المراجعات
  

  ترجمة المبادئ إلى سياسة
بالرغم من كل القيود والمخاطر، توصلنا إلى أنه يمكن استخدام حملات التأثير في إعاقة تقارب العنف   

استخدام التأثير الإستراتيجي في كما يمكن . السياسي مع الإسلام الراديكالي والكراهية تجاه الولايات المتحدة
  . استغلال التباعد في المصالح بين الإرهابيين والمؤسسات الراديكالية واتمعات المتعاطفة في العالم الإسلامي

  اموعات التابعة للقاعدة في اتمعات المعادية للغرباء
انعو السياسة عند تصميم حملة تأثير يمثل اليمن أحد أنواع البيئات العملياتية التي يمكن أن يواجهها ص  

ففي اليمن، تتعاون اموعات الإرهابية المحلّية مع بعضها في بعض  .كجزء من الصراع ضد الإرهاب
 والقبائل البدوية تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن وتسمح .الأحيان، ومع الإرهابيين الدوليين الآخرين

  . والعمل في جو آمن نسبياًللإرهابيين بتجنيد الأعضاء وتدريبهم، 
  خلايا القاعدة المنعزلة في اتمعات الغربية

ه بين خلية هامبورغ والخلية التي نفذت الهجوم على المدمرة كول لجهة أن أياً هناك شبفي ألمانيا،   
 لكن، وعلى العكس من الخلية اليمنية، تشكّلت خلية هامبورغ خارج. منهما لم يتابع نشاطه عقب الهجوم

وهذا يعني أن . عتنقوا المبادئ الراديكالية خارج معسكرات التدريبادائرة تأثير القاعدة، فمعظم أعضاء الخلية 
لام الغربية وغير الغربية، والتي يعتبر العديد منها عأعضاءها كانوا على احتكاك مباشر مع مختلف وسائل الإ

  .ةأو معادٍ للولايات المتحدغير مؤيد للإسلام الراديكالي 
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دف حملات التأثير إقناع الأفراد بأن يصبحوا مدافعين عن السياسة الخارجية همن المهم ألاّ يكون   
الأميركية، بل ينبغي التركيز على تعديل سلوك الراديكاليين من أمثال أعضاء خلية هامبورغ وتحويله إلى شكل 

  . الأقل عنفاًالأمركةآخر من أشكال معاداة 
  المناوئة المتأصلة المتعددة ذات الحركةاموعات الإرهابية 

توفر إندونيسيا مثالاً مختلفاً، وهاماً أيضاً، على نوع من الجماهير يمكن أن تنجح فيه جهود الإقناع في   
 وعلى سبيل المثال، يملك العديد من قادة اموعات الإرهابية المتنوعة التي تعمل تحت عباءة .محاربة الإرهاب

وهذا يعني أنه بدلاً من التركيز على التقليل من الكراهية للولايات . ة، أجندته الخاصةالجماعة الإسلامي
. المتحدة، يمكن أن تسعى الجهود الأميركية إلى إضعاف الحملات الدعائية التي تروج لها اموعات الإرهابية

افع عنها مجموعات مثل الجماعة وهنا أيضاً ينبغي توفير بدائل شرعية للأفراد عن النشاطات والفلسفات التي تد
  .الإسلامية

  الإستراتيجيات الملطِّفةالمخاطر المحتملة و
 وعلى سبيل .نا عنها آنفاًممن الواضح أنه توجد مخاطر تترافق حتى مع أبسط حملات الإقناع التي تكل  

من مصداقيتها في المثال، فإن البرامج المصممة من أجل تقوية زخم الحركة السلمية بفطرا يمكن أن تخسر 
كما أنه حتى الجهود الدعائية المضادة التي تضعف الدعاية المعادية للأمركة التي تروج لها . حال اكتشافها
 أن نؤكد على أن  وأخيراً، نود. إلى حليف هامعن غير قصد الكراهية  تركيز يمكن أن تحول،مجموعة إرهابية

سبتمبر، شرعت / أيلول ١١فعقب هجمات .  لا تعمل في الفراغسياسات التأثير، مثل تلك التي تكلمنا عنها،
نتباه العالم االخارجية والمحلّية الجديدة التي لفتت  تبني عدد من السياساتفي حكومة الولايات المتحدة 

وقد اخترنا استخدام عبارة التأثير . وينبغي على حملات التأثير أن تعمل وسط هذه البيئة. الإسلامي
 اندين المحتملين الجدد نيتثْويشير تحليلنا إلى أن حملات التأثير يمكن أن .  للتعبير عن هذه الحقيقةالإستراتيجي

دعم شن الهجمات ضد الولايات المتحدة، ولكن إلى المدى الذي لا تطغى فيه السياسات الأميركية توقف و
   .على الزخم الإيجابي الذي توجده هذه الحملات

  
  الفصل السادس

  يات الجديدة القادمةالتحد
سبتمبر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تبحث / أيلول ١١بعد مرور ثلاث سنوات على هجمات   

تم تخصيص مليارات الدولارات لهذه المسألة، بما في ذلك العمليات . في كيفية شن الحرب على الإرهاب
وطن الأم التي قُدمت للمسؤولين المحلّيين  والمنح المخصصة للأغراض الأمنية في الالعسكرية في أفغانستان
ها من إزالة منظمة أساسية راعية ئوعلى الرغم من تمكّن الولايات المتحدة وحلفا. والمسؤولين في الولايات
، واعتقال عدد كبير من أعضاء تنظيم القاعدة واموعات التابعة له، )حركة طالبان(للإرهاب من السلطة 
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ة في مختلف أرجاء العالم، فقد استمر الإرهابيون الإسلاميون الراديكاليون في شن  إجراءات الحماييادةوز
  لذا، ماذا يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تفعله للتقليل من خطر الإرهاب؟. هجمام
 يمكن أن توفر إجابة كاملة عن هذا - ية دراسة أخرى أأو - هذا التقرير من المشكوك فيه أنّ  
وأخيراً، هناك الكثير . التي تزيل خطر الإرهاب" الرصاصة الفضية"يتوصل أحد بعد إلى اكتشاف ولم . السؤال

وكيفية تأثير ذلك على الحرب التي  المتجلّية في العالم، الأمركةمما يمكن القيام به لاستكشاف موجة معاداة 
  . دة المشكلةتشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، وتحديد ما يمكن فعله للتخفيف من ح
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